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الحمد لله، والشكر لله، والصلاة والسلام على رسول الله.
عباد الله: تدبروا آيات الله، تدبروا آيات الله في الآفاق وفي أنفسكم، حتى يتبين لكم أنه الحق. إقرأوا باسم ربكم، كتابه الذي أنزل لكم، إقرأوه بعمق، واعلموا أن ما فيه، من كنوزٍ ومن جواهر ومن علومٍ ومن معارف، لا تُجلَى إلا ببحثكم واجتهادكم، في أرضكم، وفي حياتكم، وفي كل ما يحيط بكم. 
كتاب الله، حين نقرأه اليوم، نجد فيه معانٍ كثيرة، عما يجب أن يكون عليه المجتمع، ومع أن هذه المعاني، موجودة منذ قرون، إلا أن المجتمعات الإسلامية لم تقرأها، ولم تعمل بها، ولم تكتشفها، وإنما الذي اكتشفها بقراءته للحياة، بقراءته لقوانين الله على هذه الأرض، هم آخرون. ماذا نفهم من ذلك؟ 
نفهم، أن على الإنسان أن يُعمِل عقله، وأن يتفكر ويتدبر، وأن يبحث عن الأصلح والأقوم، وأن يجرب ويكتشف، وأن يراجع نفسه، وأن يصحح خطأه، وأن يُقوِّم أمره، نتيجة واقعٍ يعيشه، وليست نتيجة كلماتٍ يرددها، وعباداتٍ يمارسها بشكلها وصورها، تلهيه عن ذكر الله الحق، بغفلته عن بيئته، وعن آيات الله حوله، في كل ما يحدث على هذه الأرض. 
ولندلل على ذلك، يمكننا أن نستخدم العلم المادي أيضاً. ففي قديمٍ، حين كانوا يقرأون بعض الآيات، التي تتحدث عن ظواهر طبيعيةٍ وكونية، وحقائق بيولوجية، لم يكونوا يفهمون هذه الآيات، كما نفهمها اليوم. 
فهل اكتشفوا معنى هذه الآيات، بمجرد تحليلٍ لغويّ، أو أسباب نزول، أو ما شابه ذلك؟ أم أنهم عرفوا دلالاتها الحقيقية، بعد أن بحث العلماء على أرضهم، وفي حقائق دنياهم، عن أمورٍ، فكشفوا أموراً، حين قرؤوا الآيات بعد ذلك، وجدوها تعبر عن هذا المعنى؟ وربما تكون تعبر عن معانٍ أخرى، لم نكتشفها بعد، ولم نعرفها بعد. 
"وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا" [النازعات 30]، فكيف كنا نفهم دحاها، وكيف نفهمها اليوم؟ تحدثت الآيات عن المضغة، فهل نحن كنا نعرف المضغة، كما نعرفها اليوم؟ "فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ، خُلِقَ مِن مَّاء دَافِقٍ، يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ" [الطارق 7:5]، فهل نحن كنا نعلم ما نعلمه اليوم، عن تكوين الإنسان في رحم أمه؟ وكيف نقرأ هذه الآيات اليوم.

حين نرى الأمور الاجتماعية والسياسية، حين يحدثنا الحق عن "...أَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ ..." [الشورى 38]، "... وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ ..." [آل عمران 159]، هل نحن نقرأ هذه الآية اليوم، كما كانوا يقرأوها في سابق؟ 
في سابقٍ، لم تكن هناك هذه الآليات التي تحكم المجتمع، والتي تفصل بين السلطات، والتي تجعل الشورى آليةً أساسية للتشريع، ولسن القوانين، ولتطبيق "وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ..."* [آل عمران 104]. 
إننا حين ننظر اليوم، نجد أن هذه الآليات، التي لم تكن معروفة في تاريخنا الإسلامي، هي تطبيقٌ لآياتٍ كثيرة، يمكن اليوم أن نفهم هذه الآيات، وأن نطبق هذه الآيات تطبيقاَ جديداً، غير الذي كان يُطبَّق في سابق. 
إن تاريخنا، حين نقرأه، نجده ـ كما كان الحال في بلدانٍ أخرى أيضاً في الغرب، إلى أن تطوروا ـ أنه يُرَكِّز السلطة في يد أميرٍ أو خليفةٍ أو حاكمٍ أو ملكٍ، هو الذي يسن القوانين، وهو الذي ينفذ القوانين، وهو الذي يحكم بين الناس، فتُرَكَّز كل السلطات التي نعرفها اليوم، في يد إنسانٍ واحد، هو الذي يسيطر على كل ذلك. 
وقد أدى هذا النوع من الحكم، إلى فسادٍ كبيرٍ في كثيرٍ من الأحيان، إلا في أوقاتٍ قليلة، كان هذا الحاكم، حاكماً صالحاً، فسن قوانين صالحة، واستمع لرأي الآخرين، وفَوَّض سلطاته لآخرين، حتى لا يتحكم هو في رقاب العباد. ولكننا، لا يمكن أن نقيس على هذا النموذج، لأن ما حدث في التاريخ، لا يطمئننا إليه، وما يحدث في الحاضر أيضاً، لا يجعلنا نطمئن إلى هذا الشكل من الحكم. 
فالمسلمون الأوائل، لم يكتشفوا الآليات الحديثة، مع أنها لا تتعارض مع الآيات، بل أن في الآيات ما يشير إليها، كما أنهم لم يكتشفوا كثيراً من العلوم، التي كُشِفَت بعد ذلك، والتي تشير الآيات إليها. 
هذا يعني، أن الذين يتحدثون، عن أن تطبيق الشريعة، يجب أن يكون كما طبقه السلف، دون أن ننظر إلى حاضرنا، ودون أن نستفيد من تجارب الآخرين، إنما هو قولٌ ناقصٌ، لا يصل بنا إلى واقعٍ صالحٍ. نحن لا نمانع، أن نستفيد مما فهمه السلف، ولكن علينا أن نستفيد أيضاً، مما يحدث اليوم في مجتمعاتنا، وما هو أصلح لها. 
وهذا، لن يكون بقراءةٍ سلفيةٍ بحتة، وإنما بقراءةٍ، تجمع بين استقامةٍ في مفهومٍ صادقٍ، وفي منهجٍ صادقٍ، قام به الصحابة والتابعون الأوائل، الذين صدقوا، وليسوا كلهم، وكذلك الحاضرون اليوم في المشهد، في الشرق وفي الغرب، ليسوا كلهم، ولكن من صدق منهم، وأتى بأمرٍ جيدٍ، يُمَكِّننا من أن نتقدم خطوةً إلى الأمام. الإنسان، يجب أن يستفيد من ماضيه، وأن يستفيد من حاضره، ليكون مستقبله أفضل، ولتكون حياته أكرم، وليكون إنساناً مسلماً حقاً.

عباد الله: نسأل الله: أن يجعل منا أداة خيرٍ وسلامٍ ورحمة، لنا ولمن حولنا، وأن يوفقنا إلى الخير، وأن يجعلنا أهلاً للخير.

فحمداً لله، وشكراً لله، وصلاةً وسلاماً عليك يا رسول الله.

________________________

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.

عباد الله: ما أردنا أن نقوله اليوم: أن نتمثل الآية الكريمة: "فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ" [القيامة 18،19]، والله يبين لنا كل يومٍ، ما هو جديدٌ علينا، وإن كان ليس جديداً على الأرض. 
وهذا الجديد، نتعلمه من إعمال عقولنا، ومن قراءة أسباب الحياة لنا، ومن تجاربٍ نجريها، ومن ملاحظاتٍ نشاهدها، ومن نتائج نصل إليها، ومن تدارسٍ، ومن تواصٍ بالحق والصبر والعلم، تطبيقاً لآية الحق: "...كُونُواْ رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ" [آل عمران 79]. 
والكتاب، هو كتاب الكون، هو قانون الكون، هو كل ما يمكن أن نقرأه في حياتنا، في كل ظاهرةٍ طبيعية، وفي كل ظاهرةٍ اجتماعية، وفي كل ظاهرةٍ إنسانية، في أجسادنا، وفي الكائنات حولنا، في النجوم، وفي الكواكب، في الأرض ودورانها، في النجوم في مساراتها، في كل شيءٍ نعيشه، في كل معاملةٍ نتعاملها ـ نقرأ ونحلل ونتعلم، نبحث عن الأفضل والأقوم والأحسن. 
الدين، منهجٌ ومقاصد. علينا، أن نتعلم الدين كذلك، لا أن نتعلمه شكلاً وصورة، شعاراً ورسماً وكسماً. نراه منهجاً وقصداً، خيراً ومصلحةً، حياةً أفضل واستقامةً أكبر، علواً وارتفاعاً، قيادةً وريادةً، سبقاً في كل أمور الحياة، مثلاً أعلى للإنسان، في كل بيئةٍ وفي كل مجتمع. 
فهل مجتمعاتنا كذلك؟ أم أننا نتجه إلى أسفل وأسفل، بضيق عقولنا، وبظن دينٍ وإيمان، وبظن استقامةٍ؟ وهذه هي المشكلة الكبرى، أن يكون حديثنا، حديثاً في دينٍ، ولكنه في واقع الأمر، لا يؤدي إلى مقاصد الدين الحَقَّة، إنما يُخرجنا من منهج الدين، ونظن أننا في دين. 
وهذه هي مشكلتنا، منذ الفتنة الكبرى، حين قال من قائل: [كلمة حق، يُراد بها باطل]، لازلنا نستخدمها، ولازلنا نلتف حولها، بجهلنا، وبظن أننا نحب الدين، ونجتمع على أهل الدين، فلا نُعمِل عقولنا، ولا نستفتي قلوبنا، ولا نتعلم من ديننا، ولا نتعلم ممن تعلموا حولنا، ممن قرأوا آيات الله في كونه، فاستخدموها وأقاموها. 
لا نريد أن نتعلم منهم، مع أنهم في بعض أعمالهم، دون أن يدروا، قد قرأوا كتاب الله ونفذوا ما به من أمورٍ، تُصلِح حال المجتمع. وهذا ما دعا من قال: [وجدت إسلاماً بلا مسلمين ــ في بلاد الغرب يعني ــ وهنا مسلمون بلا إسلام] (1). 
فأفيقوا أيها الناس، إلى أن الدين، هو أفضل وأحسن وأقوم، وأن مقاصد الدين، هي ما تؤدي بكم إلى مصلحتكم، كما تقدروها. ولا تسيروا وراء شعار، أننا ننفذ ما أراد الله، وما أمر الله، وسوف نَصلُح بذلك. لن تَصلُحوا، إذا لم تكونوا صادقين فيما تعتقدون أنه الأصلح والأفلح، لأن "...يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ..." [البقرة 185]، يريد بكم الأفضل، يريد بكم الأحسن. 
كل ما يؤدي إلى ما هو أنفع لكم، بمقاييس دنياكم، هو دينٌ، وهو مقصدٌ أساسيّ. وهذا ما أراده الحق، يوم أمركم بأن تأمروا بالمعروف، وتنهوا عن المنكر، وتؤمنوا بالله.
اللهم وهذا حالنا، وهذا قيامنا، نتجه إليك، ونتوكل عليك، ونوكل ظهورنا إليك، ونسلم وجوهنا إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك.
اللهم فاكشف الغمة عنا، وعن بلدنا، وعن أرضنا.

اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا.
اللهم اصلح أحوالنا حكاماً ومحكومين، رواداً ومرودين.
اللهم اجعلنا لك خالصين، لوجهك قاصدين، معك متعاملين، عندك محتسبين.
اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه.

اللهم لا تجعل لنا في هذه الساعة ذنباً إلا غفرته، ولا هماً إلا فرجته، ولا حاجةً لنا فيها رضاك إلا قضيتها، ولا ظالماً إلا كسرته، ولا طاغياً إلا خذلته، ولا ظلماً إلا رفعته.
اللهم ارحمنا، واغفر لنا، واعف عنا.

يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا.
____________________

*"كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ ..." [آل عمران 110].


(1) مقولة الإمام محمد عبده بعد عودته من البعثة التي كانت بباريس:"وجدت في أوروبا مسلمين بدون إسلام و وجدت فى وطني إسلام بدون مسلمين".
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